مهارات ضرورية لدراسة الكيمياء

صُمّمت استراتيجيات المهارات الدراسية الفاعلة هذه خصّيصًا لتتمكن من تعلّم مادة الكيمياء كما يجب.
1. عليك أن تكون على استعداد تامّ لقبول التحدي الأكاديمي المتمثل بتعلّم مادة الكيمياء. قد يكون الأمر متعة لبعض الطلاب، في حين يجده آخرون عملا ً شاقًا. لكن يبقى أنه يتطلّب وقتًا، كما يتطلب مثابرة، وتركيزًا، وانضباطًا، وصبرًا، وكثيرًا من الممارسة.   

2. لاحظ أن المادة الدراسية المقررة قد تتضمن أيًا من فروع علم الكيمياء الرئيسة أو بعضها، مثل: الكيمياء غير العضوية، والكيمياء العضوية، والكيمياء الفيزيائية، والكيمياء التحليلية. عليك أن تتعرّف كيف يتعامل المعلم مع المادة؛ بما سيوفر عليك الكثير من الوقت.  
3. ألق نظرة سريعة شاملة على المحتوى منذ بدء العام الدراسي، منتبهًا لما يأتي:
 • عناوين الموضوعات التي يتضمنها الكتاب. 

 • قائمة المحتويات في كتابك.

• مقدمة الكتاب؛ لتعرّف كيفية تنظيم محتوى الكتاب. 

• الأهداف التعليمية، والجداول والرسوم البيانية، ومسرد المصطلحات، وأمثلة على المسائل الواردة في الكتاب.  
4. تمثّل الرياضيات قاعدة أساسية في دراسة الكيمياء؛ لذا، عليك أن تراجع العمليات الرياضية الآتية، وتتمرن عليها: الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، والكسور، والنسب المئوية، والأسس، وعلم الجبر البسيط، واللوغاريتمات.
5. يتطور علم الكيمياء من البسيط إلى المعقد عن طريق بناء العلماء على المعرفة القائمة باستمرار. احرص على أن تنسجم مع الطبيعة التراكمية لعلم الكيمياء، بعبارة أخرى، يمكنك استيعاب الموضوعات الجديدة فقط بعد أن تستوعب الموضوعات السابقة جيدًا. وعليك أن تواكب أحدث المستجدات في هذا المجال، ولا تتخلَّف عن التقدم العلمي. حاول ألاّ تهمل أيّة معلومات مهمة في مسار تطوّر علم الكيمياء.

6. تعلّم الأساسيات، ومارسها باستمرار لتعتادها. إن قدرًا كبيرًا من المعلومات في الكيمياء التي تتعلّمها في بادئ الأمر يُعدّ أمرًا أساسيًا ويتكرر استخدامه في الموضوعات اللاحقة المتقدمة.  
ومن الأمثلة على مثل هذه الأساسيات:

• علم الجبر المبسّط.
• النظام المتري (الطول، والكتلة، والحجم).
• الأرقام المعنوية.

• درجة الحرارة (سلسيوس، وفهرنهايت، وكلفن).
• الأسس.
• الصيغ الكيميائية وأسماء نحو 40 عنصرًا شائعة الاستخدام.
• الصيغ الكيميائية، إضافة إلى أسماء أيونات شائعة الاستخدام، سواء كانت بسيطة أو متعددة الذرّات.
• كتابة الصيغ الكيميائية لمواد أيونية وجزيئية، وتسميتها.
وكما هي الحال بالنسبة إلى أيّ موضوع دراسي، عليك أن تبحث عن أوضح المفاهيم الأساسية التي تتيح فهم المادة. فعلى سبيل المثال، تدور أغلب الموضوعات المعقدة في الكيمياء حول الموضوعات ذات العلاقة بالروابط الكيميائية، والرموز، والتركيب الذري. 
7. تعلّم الرموز والمصطلحات الكيميائية، وتّدرب على استخدامها: 
• اكتب التعريفات كلها بأسلوبك الخاص، واذكر مثالاً أو اثنين على كل تعريف عند الضرورة. ثم أعد قراءة هذه التعريفات بصوت عالٍ، وكرّر الأمر نفسه عند دراستك الرموز الكيميائية. اكتب هذه التعريفات والرموز على بطاقات صغيرة تحملها معك بما يساعدك على مراجعتها باستمرار. ادرس هذه المعلومات قبل أن تخلد إلى النوم، وراجعها مرتين في الصباح. حاول أن تختبر نفسك في مختلف الظروف بحيث تعتاد على ما تعلّمته. 
• حاول، وأنت تدرس فصول الكتاب، تسمية المواد الكيميائية التي تقرأ رموزها أو صيغها الكيميائية. وتعلّم كتابة الرموز والصيغ الكيميائية للمادة بمجرّد قراءتك اسمها. 

8. احفظ معلومات عن مواد معينة. فعلى سبيل المثال، حاول أن تحفظ  أسماء  40 من العناصر الشائعة الاستخدام ورموزها الكيميائية، احفظ أيضًا الجزيئات ثنائية الذرات من الجدول الدوري، مثل: H2 ، N2 ، O2 ، F2، CL2 ، Br2 ، I2. 
9. اجعل حل المسائل الكيميائية جزءًا أساسيًا من جلساتك الدراسية، واعمل على حلّ عشر منها على الأقل في كل مرّة، مع مراجعة خمس مسائل من جلسات سابقة؛ إذ إن مهارتك في حل المسائل الكيميائية تزداد مع الممارسة. حاول أن تحل المسائل الكيميائية بمفردك. 
10. حاول أن تدرس مادة الكيمياء يوميًّا إن أمكن، أو خمس مرات في الأسبوع على الأقل؛ فكلما راجعت وحللت مسائل أكثر، زاد استيعابك للمادة. 
11. تعلّم كيف تستخدم الآلة الحاسبة جيدًا؛ فالعديد من المسائل الكيميائية تتطلّب إجراء عمليات حسابية سريعة. وستمكِّنك مهارتك في استخدام الآلة الحاسبة من حلّ عدد أكبر من المسائل الكيميائية. 
12. حاول أن تفهم الفرق بين الاختصار والرمز الكيميائي؛ فالاختصار ليس سوى كلمة مكتوبة بصورة مختصرة، في حين قد يحمل الرمز معان ٍعدّة. فمثلاً يدل الرمز Cl على عنصر الكلور، وقد يقصد به ذرة كلور واحدة. 
من المهم معرفة أن المعادلة الكيميائية تتكون من رموز، لكل منها معناه الخاص ضمنها؛ فإذا كنت تعرف دلالات الرموز، ستدرك معنى المعادلة، وستكون قادرًا على حلّ المسائل الكيميائية. 
13. ليكن الجدول الدوري بمثابة صديق لك. تعلّم كيف تستخدمه؛ بما سيساعدك على فهم الخصائص الكيميائية والفيزيائية للعناصر والعلاقات التبادلية بينها. 
14. عليك في البداية تقبّل عدّة أمور في علم الكيمياء كمسلّمات، دون أن تعرف الأسباب الكامنة وراءها. فعلى سبيل المثال، عليك أن تتقبّل حقيقة أن He, N2, O2, F2, Cl2, I2  هي عناصر توجد دائمًا في الطبيعة على شكل جزيئات ثنائية الذرات، لكنك ستعرف سبب ذلك في وقت لاحق. 
15. عادةً ما تتبع مواد مثل الرياضيات تسلسلاً لطيفًا ومنطقيًا بعكس مادة الكيمياء. لذا، عليك أن أتتقبّل بعض الأشياء كما هي. ومع أنك قد لا تتمكن من رؤية التفاعلات الكيميائية جميعها، إلاّ أنه يطلب إليك أن تثبت حدوثها. 

16. حافظ على اهتمامك بدراسة مادة الكيمياء بربط ما تتعلّمه بحياتك اليومية وأحداثها. يمكنك مثلاً ملاحظة أسماء المركبات الكيميائية على المنتوجات المختلفة في الصيدليات ومحلات البقالة. 
17. تعلّم كيف تميّز الفروق الدقيقة بين الوحدات المترابطة، ومن ذلك الفرق بين الإلكترون والبروتون. وبالمثل، فإنه يسهل عليك استيعاب المفاهيم والحقائق والمبادئ والتعميمات وتذكرها عندما ترتبط ببعضها كجزء من معنى كلي واحد. 
18. تعلّم التعميمات؛ فقد تفيدك في تفسير الظواهر الكيميائية، وتوقع وجود علاقات وحقائق جديدة.
19. اقرأ المادة الدراسية قبل الحصة، واجعل ذلك عادة في دراستك.
20. اقرأ مادة الفصل ثلاث مرات. أولاً تصفح المادة، ثم اقرأ المقدّمة، وأول جملة في كل فقرة تالية. بعد ذلك اقرأ الملخص، ولاحظ جميع الأشكال التوضيحية، والرسوم البيانية، والجداول، وتعرّف المصطلحات. في المرة الثانية، اقرأ بالتفصيل، وحاول أن تستوعب جميع المفاهيم، والمصطلحات، والمعادلات الكيميائية الواردة في المحتوى. واعمل على حلّ المسائل. ضع خطوطًا تحت الكلمات المهمة، واستخدم الأقواس، واكتب الملاحظات على الهوامش، وأعد قراءة الأجزاء التي يصعب فهمها. وفي أثناء القراءة للمرة الثالثة، اكتب الملاحظات، ودوّن جميع المفاهيم، والرموز، والمصطلحات، والمعادلات الكيميائية.

21. حاول تصفح كتب أخرى في الكيمياء من المستوى نفسه. ستلاحظ أن كل كتاب عرض المادة بطريقة مختلفة، بحيث تشعر أنّك تستمع إلى شرح معلّمين مختلفين، بما يعمّق فهمك المادة. 
22. اكتب التفسيرات واقرأها بصوتٍ عال، بما يساعدك على تحويل كل ما هو غير مألوف إلى معلومات مألوفة لديك. فكلما تعمّقت أكثر في العملية التعليمية، كلّما تمكنت من تذكّر المعلومات التي درستها، واستيعابها. حاول أيضًا أن تعبّر عن المعلومات الجديدة بمصطلحات مألوفة ومفهومة، وأن تستوعب التسلسل المنطقي لمضمون المادة الدراسية. بعد ذلك، اشرح ما تعلّمته إلى زميلك أو حتى إلى أحد أفراد عائلتك. 

حاول تكوين مجموعات دراسية صغيرة من ثلاثة أو أربعة من زملائك، ونظموا لقاءً مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل. اعملوا على حلّ مسائل الواجبات المنزلية، ومراجعة ملاحظات المعلم في الصف أو المختبر، وتعاونوا على التحضير للامتحانات. ستساعدكم المجموعات على مناقشة ما تعلّمتموه وشرح المفاهيم لبعضكم بعضًا. كما ستمكنكم من الحصول على إجابات لأسئلتكم بسرعة، وربط ما تعلّمتموه في الكيمياء بمواد أخرى وبالحياة العملية، لكنّ الأهم من ذلك أن الأمر يمكن أن يكون مسليًا جدًّا.  
23. تعلّم التفاعلات الكيميائية العامة، وعبِّر عن كل منها بأمثلة محدّدة. 
24. عند دراسة موضوع الكيمياء العضوية، احفظ أنواع المركبات العضوية والتفاعلات الكيميائية ذات العلاقة. 
25. ادرس الكيمياء الحيوية بالطريقة نفسها التي تدرس فيها الكيمياء العضوية، وتعلّم مسارات عمليات الأيض. 
26. دوِّن ملاحظات جيدة وكافية في أثناء المحاضرة؛ فالطلاب الناجحون يكتبون غالبًا نحو ثلثي المعلومات التي وردت في الحصة، بينما يدوّن أولئك الذين يفشلون نصف هذه النسبة تقريبًا. 

27. تذكر أنه على الرغم من أن كل المحاولات التي بذلت لربط نجاح الطالب بأمر ما، مثل معامل الذكاء والجنس والعرق، قد باءت بالفشل، باستثناء أمر واحد هو الدراسة المنتظمة والانتباه في الحصص، فإن الذين يحرصون على الالتزام بذلك يحققون النجاح عادة؛ لذا، احرص على أن تكون مستمعًا نشطًا في أثناء الحصص، وأن تدرس بانتظام، ولا تسمح لنفسك بالغياب عن الحصص وتأجيل الدراسة، وإلاّ أصبحت المادة عبئًا يتطلّب فهمها الكثير من الجهد والعناء.
28. راجع ما تعلّمته من الحصة في اليوم نفسه. راجع الملاحظات التي دوّنتها مباشرةً؛ لتملأ أية فراغات كنت قد تركتها، ولتضع علامة عند النقاط المهمة. اكتب فقرات موجزة تلخص المحتوى، وأثرِ مضمونها بإضافة حقائق أو جمل رئيسة، واحرص على مراجعة الملاحظات والفقرات الموجزة مرارًا. اقرأ الأفكار المهمة بصوت عالٍ دائمًا، واكتبها بأسلوبك الخاص إن أمكن. 
29. تذكّر دائمًا أنّ لك الحقّ في طرح الأسئلة قبل الحصة، وفي أثنائها وبعد انتهائها. وإن احتجت مساعدة، فارجع إلى معلمك في الأوقات المناسبة. انتبه عندما تبدأ تعاني مشكلات، واطلب المساعدة على الفور. 

30. إذا كانت مادة الكيمياء هي الأصعب بالنسبة إليك، فعليك أن تبدأ بدراستها دائمًا قبل المواد جميعها؛ إذ يجب أن تدرس الكيمياء وأنت في قمة اليقظة والنشاط. وتأكّد أن تأخذ قسطًا من الراحة مدّة (5) أو (10) دقائق بعد كل (20 – 40) دقيقة من الدراسة؛ لتتمكّن من تصفية ذهنك.
31. ابدأ المراجعة للامتحانات في وقت مبكّر، وتجنّب حشو دماغك بالمعلومات. تمرّن على حلّ كثير من المسائل الكيميائية، واكتب لنفسك امتحانات تتدرّب عليها، أو حاول أن تحصل على نسخ من امتحانات سابقة. حاول أيضًا أن تحدّد وقتًا للإجابة عن كل امتحان تتدرب عليه. استمر في اختبار نفسك حتى تتوصل إلى إحراز علامة كاملة مرارًا في الامتحانات الصعبة التي كنت كتبتها لنفسك. 

32. راجع أنواع الأخطاء التي ارتكبتها، بالإضافة إلى الأسئلة التي واجهتك صعوبة في حلّها. احرص على التدرب أكثر لتجاوز هذه الصعوبات.

33. عوِّد عقلك وجسمك على التحمّل، واحرص على أن يبقى ذهنك متيقّظا، واتجاهاتك إيجابية ومتفائلة.ً 
34. اعتن ِ بنفسك قبل الامتحان، وحاول أن تنام ما بين (7) إلى (8) ساعات في الليالي التي تسبق يوم الامتحان. تناول قبل الامتحان وجبة قليلة الدّهون غنيّة بالبروتين؛ بما يساعد على بقائك يقظًا. 

35. وأخيرًا، تعلّم كيف تحافظ على هدوئك، وثقتك بنفسك، وكيف تكون يقظًا، وإيجابيًا، وهادئ الأعصاب في أثناء الامتحان.       
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